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❞

❞

ستكون لحظة فرح يستحقها كل 
من بذل جهـــدًا للوصول إلى فرصته 
الأولى. لكن بعـــد توقيع عقد العمل وبعد 
انتهـــاء التهاني، يبدأ ســـؤال جديد: ماذا 

بعد؟
هل يكفي أن أحصـــل على الوظيفة، 
أم أن النجاح الحقيقـــي يبدأ من الطريقة 
التي أتعلم بها، وأتعامل مع مسؤولياتي، 

وأثبت من خلالها قيمتي في بيئة العمل؟
أن  يعني  الوظيفـــة  على  فالحصول 
المؤسســـة رأت فيك إمكانيات مناســـبة 
للدور، أما النجـــاح فيها فيتطلب تحويل 
هذه الإمكانيات إلى ممارسات وسلوكيات 

ونتائج يلمسها الآخرون.
وهنا يظهر الفرق بين الحصول على 
فرصة عمـــل، والقدرة على بنـــاء بداية 

مهنية ناجحة.
الموظف  الفـــرق في  الذي يصنع  ما 

الجديد؟
المؤسسة  العمل في  قد يبدأ موظفان 
نفســـها بمؤهـــلات متقاربـــة، لكن بعد 
أشـــهر يظهر اختلاف واضح في طريقة 
أحدهما  المســـؤوليات..  مـــع  تعاملهما 
ينتظر التعليمات وينفذ المطلوب من دون 
محاولـــة فهم الصورة الكبـــرى، والآخر 
يسأل ليفهم، ويتابع ما أسُند إليه، ويبحث 

عن فرص لتحسين العمل.
الفرق ليـــس بالضرورة في المؤهل، 
التي يمارســـها كل  الســـلوكيات  بل في 
منهمـــا؛ فالمبـــادرة لا تعنـــي تجـــاوز 
الصلاحيات، بل الانتبـــاه لما يحتاج إلى 
الدور.  والمســـاهمة ضمن حـــدود  عمل 
والالتزام ليس الحضور في الموعد فقط، 
الوقت،  واحترام  بالتعهـــدات،  الوفاء  بل 
والحرص على الجـــودة، والإبلاغ المبكر 

عندما تعترض المهمة صعوبة.

أمـــا التعلم فـــلا ينتهي بالشـــهادة 
الجامعية. العمل مدرســـة يومية، يتعلم 
والزملاء  المهـــام  مـــن  الموظف  فيهـــا 
والأخطـــاء والتغذية الراجعة. والموظف 
الذي يســـعى إلى التطور لا يســـأل فقط: 
كيف أنجز المهمة؟ بل: لماذا نؤديها بهذه 

الطريقة، وهل يمكن تحسينها؟

مهارات اليوم
 وسوق العمل المتغير

تزداد أهمية هذه الســـلوكيات عندما 
ففي  العمل.  تحـــولات ســـوق  إلى  ننظر 
تقرير »مستقبل الوظائف 2025« الصادر 
الذي  العالمي،  الاقتصـــادي  المنتدى  عن 
يستشـــرف التغيرات حتـــى عام 2030، 
يُتوقـــع أن تتغير أو تصبح متقادمة نحو 

%39 من المهارات الحالية للعاملين.
في  التحليلي  التفكير  التقرير  ويضع 
مقدمة المهارات الأساســـية لدى أصحاب 
العمـــل، ويبـــرز كذلك أهميـــة المرونة 
المســـتمر،  والتعلم  والفضول  والتكيف، 

والتفكير الإبداعي، والمهارات التقنية.
لكن هذه المهـــارات لا تُبنى بحضور 
الموظف  الدورات وحده. فعندمـــا يحلل 
أسباب مشـــكلة قبل اقتراح حل، يمارس 
التفكير التحليلي. وعندما تتغير الأولويات 
ويعيد تنظيم عمله، ينمي مرونته. وعندما 
يطلب ملاحظات على أدائه ويستفيد منها، 
يمارس التعلم المستمر. وعندما يستخدم 
الأدوات الرقميـــة والـــذكاء الاصطناعي 
بوعي ومســـؤولية، يطـــور قدرته على 

العمل في بيئة متغيرة.
في  تبـــدأ  لا  المســـتقبل  فمهـــارات 
عملنا  من طريقة  تتشـــكل  بل  المستقبل؛ 

وتعلمنا اليوم.

حتى التدريب العملي 
فرصة لبناء السمعة

ولا تقتصر هذه المســـؤولية على من 
حصل على وظيفة دائمة. فقد تتاح للشاب 
فرصة تدريب عملـــي، حتى إن كانت من 
دون مقابـــل مادي. ومتـــى كان التدريب 
منظمًا، بإشـــراف ومهام واضحة وفرص 
حقيقية للتعلم، فإنـــه يمكن أن يفتح بابًا 

لاكتساب الخبرة وبناء السمعة المهنية.
فالمتـــدرب الـــذي يحتـــرم الوقت، 
ويســـأل، ويبـــادر، ويتعـــاون، ويتقبل 
التوجيه، ويهتـــم بجودة ما يقدمه، يترك 
التدريـــب. وكلما لمس  أثرًا يتجاوز مدة 
المدير أو صاحب العمل هذه السلوكيات، 
زادت ثقته بالمتدرب أو الموظف الجديد، 
وقد ترتفع فرص اســـتمراره أو ترشيحه 

لفرص أخرى.
وهذا لا يعني أن العمل بلا أجر شرط 
للنجاح، أو أن الاجتهاد يضمن التوظيف؛ 

بل إن قيمة أي تدريب ترتبط بما يوفره من 
تعلم حقيقي وإشراف عادل.

هل المسؤولية على الموظف وحده؟
نجـــاح الموظف الجديد مســـؤولية 
مشـــتركة. فبرامج التهيئـــة الوظيفية لا 
أن تنتهي عنـــد تعريفه بالأنظمة  ينبغي 
والسياسات وتســـليمه مهامه، بل تشمل 
توضيـــح التوقعات، وتوفيـــر التوجيه، 
والتغذيـــة الراجعـــة، وفـــرص التعلم 

التدريجي.
وللمديـــر المباشـــر دور محـــوري 
في إتاحة مســـاحة للأســـئلة، وتشجيع 
المبادرة، ومناقشـــة الأخطـــاء من دون 
تحويلها إلى مصدر خوف، ومنح الموظف 

مسؤوليات تتسع مع نمو قدراته.
وهنا سؤال يستحق أن تطرحه إدارات 
الموارد البشرية: هل نقيس نجاح التهيئة 
بانتهاء البرنامج التعريفي، أم بما أصبح 
الموظف قادرًا على أدائه باستقلالية وثقة 

بعد أشهر من انضمامه؟
وفي المقابل، يســـتطيع الموظف أن 
ماذا تعلمت هذا  بانتظام:  يراجع نفســـه 
الشـــهر؟ ما الذي أصبحت أؤديه بصورة 
أفضـــل؟ ومـــا المهارة التـــي أحتاج إلى 

تطويرها الآن؟
فالفرصة الأولى ليست مجرد وظيفة 
نضيفها إلى ســـيرتنا الذاتية؛ إنها مساحة 
تتشكل فيها عاداتنا المهنية وطريقتنا في 
التعامل مع الآخرين، وقدرتنا على التعلم 

والمساهمة.
قد لا نختار دائمًا الفرصة الأولى التي 
نحصل عليها، لكننا نســـتطيع أن نختار 
كيف نســـتثمرها، وما الذي نتعلمه منها، 

والأثر الذي نتركه خلالها.

}  مستشارة موارد بشرية وتطوير مهني.

الانتخابات  نتائـــج  أظهـــرت 
والنصفية  الإســـرائيلية  البرلمانية 
الشـــعبي  التأييد  في  تراجعاً  الأمريكية 
الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  لسياســـات 
بنياميـــن نتنياهو والرئيـــس الأمريكي 
دونالد ترامب. وكان تصاعد الحرب ضد 
إيران وتداعياتها في البلدين وفي الشرق 
الأوســـط والعالم من بين العوامل التي 
أثّرت في نتائـــج الانتخابات، إلى جانب 
قضايـــا داخلية أخرى. فكيف ســـتؤثر 
النتائج في فرص بقاء نتنياهو في  هذه 
أمام  ترامب  تحـــرّك  هامش  وفي  الحكم 
ذلك  يعنيه  قـــد  الذي  وما  الكونجرس؟ 

لاستمرار الحرب ومسارها؟
لم يخفِ نتنياهـــو العداء الصريح 
لإيران حتى قبل وصوله إلى السلطة في 
أول فترة يتقلدها لرئاسة الوزراء في عام 
1996. فقد حذّر من احتمال امتلاك إيران 
ســـلاحاً نووياً أمام الكنيســـت في عام 
1992، وكذلك في كتابه »مكان بين الأمم« 
في العام التالي، ودعا في مقال نشر له 
الكبير«  »الخطر  بعنوان  العام  في نفس 
صراحـــة الولايـــات المتحـــدة والدول 
الصناعية لمنع إيران من الحصول على 
قدراتها  لتطوير  اللازمـــة  التكنولوجيا 
النووية، وأعاد تكرار موقفه من إيران في 
كتابه »مكافحة الإرهاب« الصادر في عام 
1995. ووضعت إسرائيل منذ ذلك الوقت 
هدف اســـتهداف إيران وتقويض قدرتها 
النوويـــة صراحة عبر واشـــنطن، من 
خلال طلب المساعدة منها أو بالمشاركة 

المباشرة.
فـــي عهد إيهـــود أولمـــرت، طلبت 
إســـرائيل من واشـــنطن في عام 2008 
قنابل خارقـــة للتحصينات وإذنا لعبور 
منشـــأة  إلى  للوصول  العراقية  الأجواء 
تخصيـــب اليورانيوم في نطنز. ورفض 
جورج دبليو بوش ذلك، وأجاز بدلاً من 
البرنامج  لتعطيل  ســـرية  عمليات  ذلك 

النووي الإيراني.
 وفي عام 2012، حاول نتنياهو من 
دون تحقيـــق نتائج إقناع أوباما بضرب 
إيـــران إن تجـــاوز برنامجهـــا النووي 
الحمر. وفي عام 2015 خاطب  الخطوط 
نتنياهو الكونجرس في عهد أوباما سعياً 
إيران.  مع  النـــووي  الاتفاق  إبرام  لمنع 
وفي عام 2018 استشهد ترامب بالوثائق 
عند  إسرائيل  نشرتها  التي  الاستخبارية 
إعلانه الانسحاب من اتفاق بلاده النووي 

مع إيران.
بعد انســـحابه من الاتفاق النووي، 
درس ترامـــب في ولايتـــه الأولى خيار 
ضرب منشـــأة نوويـــة إيرانية في عام 
2020، بتأثير من نتنياهو، لكنه لم ينفّذ 
ذلك. وفي اكتوبر مـــن عام 2024، أعلن 
جو بايدن أنه لن يدعم ضربة إسرائيلية 
ووثّق  الإيرانيـــة.  النووية  للمنشـــآت 
التالي مساعي  العام  الغربي في  الإعلام 
نتنياهو لاســـتمالة ترامب للمشاركة في 
ضرب إيران. وخلص تحقيق لـ»نيويورك 

تايمز« إلى أن عرض نتنياهو أســـهم في 
قرار ترامب الانضمـــام إلى الهجوم على 

إيران في فبراير الماضي.
وفي مطلـــع مارس الماضـــي، أيّد 
%93 مـــن المســـتطلعين اليهـــود في 
الإسرائيلي  الأمريكي  الهجوم  إســـرائيل 
على إيـــران، وفـــق اســـتطلاع لمعهد 
استطلاع  وفي  الإسرائيلي.  الديمقراطية 
أجراه معهد دراســـات الأمن القومي في 
يونيو الماضـــي، رأى %66 من مجمل 
المستطلعين أن مذكرة التفاهم الأمريكية 

الإيرانية تضرّ بمصالح إسرائيل.
ورغـــم إعـــلان نتائـــج انتخابات 
الكنيست، لم تتّضح بعد ملامح الائتلاف 
الحكومي المقبل، إذ لـــم يحصل أيٌّ من 
وغادي  نتنياهـــو  بنيامين  معســـكري 
آيزنكوت على أغلبيـــة الـ61 مقعداً. لكن 
الخيار العســـكري تجـــاه إيران يحظى 

بتأييد قيادات في المعسكرين.
في معســـكر الحكومـــة التي قادها 
الهجوم،  في  وشاركت  نتنياهو  بنيامين 
انتقـــد إيتمـــار بـــن غفير وبتســـلئيل 
الإيراني.  الأمريكي  التفاهم  سموتريتش 
وفي المعارضة، يرى غادي آيزنكوت أن 
تفكيك البرنامج النووي الإيراني لا يزال 
هدفاً غير منجز، فيما يؤيد نفتالي بينيت 
ويائير لابيد إســـقاط النظـــام الإيراني، 
ويدعـــو أفيجدور ليبرمـــان إلى ضرب 

المنشآت الإيرانية الحيوية.
دخل ترامب الحـــرب ضد إيران في 
فبرايـــر الماضي مـــن دون تفويض من 
الكونجرس الذي أقرّ بمجلسيه في يونيو 
الماضي قراراً يدعو إلى ســـحب القوات 
الأمريكية من الأعمال العدائية ضد إيران 
اســـتمرارها،  الكونجرس  يفوّض  لم  ما 
إلا أن البيـــت الأبيض طعن بإلزام القرار 

قانونياً.
وقام »البنتاجون« بتمويل العمليات 
الدفاعية  الاعتمـــادات  من  العســـكرية 
الكونجرس  أقرّها  أن  التي سبق  القائمة 
قبل الحرب. وعندما طلب البيت الأبيض 
تمويلا إضافيا لـ»البنتاجون« في يونيو 
الماضي للعمليات ضد إيران وأنشـــطة 

أخرى، ظل طلب التمويل الإضافي معلقاً، 
يُقرّ مجلس الشيوخ حزمة تمويل  إذ لم 
أوسع شملت تمويل العمليات ضد إيران.
النصفية،  الكونجرس  انتخابات  في 
مؤخرا، انتزع الديمقراطيون الســـيطرة 
على مجلســـي النواب والشـــيوخ، في 
تحد جلي لشـــعبية ترامـــب على وجه 
على  مباشـــرة  ومعاقبة  الخصـــوص، 
الناخبين  نصـــف  واعتبر  سياســـاته. 
المســـتطلعة آراؤهـــم من قبـــل وكالة 
المعيشة  أن غلاء  »أسوشـــييتد برس« 
كان عاملا حاسما في تصويتهم. ارتبط 
غلاء المعيشـــة في الولايـــات المتحدة 
بارتفـــاع أســـعار الوقـــود الكبير في 
الولايـــات المتحدة الذي نتج عن حربها 
لـ»بيو«  اســـتطلاع  وأظهر  إيران.  على 
أن القلق الشـــعبي من ارتفاع أســـعار 
الوقود بسبب الحرب امتدّ إلى %61 من 

الجمهوريين و%85 من الديمقراطيين.
لا شـــك في أن فـــوز الديمقراطيين 
الســـيطرة  انتقال  يعني  بالمجلســـين 
على الكونجـــرس إلى الحزب المعارض 
للرئيـــس ترامـــب، ما يضيّق هامشـــه 
السياســـي ويعزّز الرقابة على إدارته، 
لكنـــه لا يســـلبه تلقائياً القـــدرة على 
فقدرة  العســـكرية.  العمليات  مواصلة 
الإدارة  مطالب  تعطيل  على  الكونجرس 
أكبر من قدرته على إلزام الرئيس بتغيير 

سياسته. 
ولا يبـــدأ الأثـــر المؤسســـي لهذا 
التحول فور إعلان النتائج؛ إذ تبدأ ولاية 
الكونجرس الجديد في الثالث من يناير 
الحالي  الكونجرس  المقبل، فيما يستمر 
بصلاحياته حتى ذلك التاريخ، ما يؤخّر 
انتقال الأدوات التشريعية والرقابية إلى 

الأغلبية الجديدة.
وتســـتطيع الأغلبيـــة الديمقراطية 
بعد تولّيها مهامها مســـاءلة الإدارة عن 
القانونية،  الحرب ومســـوّغاتها  أهداف 
ورفض منحها تفويضاً باستخدام القوة، 
قيود تشـــريعية  إلى فرض  والســـعي 

ومالية على استمرارها. 
غير أن تحويل المعارضة السياسية 
إلى إلـــزام قانوني للرئيس يتطلب إقرار 
تشريعات نافذة، وتجاوز الفيتو الرئاسي 
الأعضاء  ثلثي  بأغلبية  اســـتخدمه،  إذا 
المجلســـين، مع  المصوّتين في كلٍّ من 
توافر النصاب. كمـــا يمكن للكونجرس 
الإضافية  الاعتمادات  إقرار  عن  الامتناع 
التي تطلبها الإدارة، من دون الحاجة إلى 
أغلبية الثلثين؛ أما فرض قيود قانونية 
جديدة على اســـتخدام الأموال فيخضع 
واحتمال  نفســـه  التشـــريعي  للمسار 

استخدام الرئيس للفيتو.
وتُظهر تجربة جـــورج بوش الابن 
بعد فوز الديمقراطيين بالمجلســـين في 
السياسي  الحال  واقع   2006 انتخابات 
القائـــم. فقد أعلن بوش فـــي مطلع عام 
2007 إرســـال أكثر من عشـــرين ألف 
جندي إضافي إلى العراق، مســـتنداً إلى 

التفويض باســـتخدام القـــوة الذي أقُرّ 
الكونجرس  ربط  وعندمـــا   .2002 عام 
الحرب بجدول زمني للانسحاب  تمويل 
من العراق استخدم بوش الفيتو، وفشل 
وهكذا  تجـــاوزه.  في  النـــواب  مجلس 
اســـتطاع بوش مواصلة الحرب وتأمين 
التشـــريعية  الأغلبية  رغـــم  تمويلها، 
باراك  احتفـــظ  وبالمثل،  المعارضـــة. 
أوبامـــا بهامش واســـع للتحـــرك بعد 
سيطرة الجمهوريين على المجلسين في 
مطلع 2015. فعســـكرياً، واصل الحرب 
على تنظيم داعش، مستنداً إلى تفويضي 
2001 و2002، رغم عدم إقرار التفويض 
الجديـــد الذي طلبه فـــي فبراير 2015، 
ومضى في الاتفاق النـــووي مع إيران، 
ولم تتمكـــن الأغلبيـــة الجمهورية من 
تحويل معارضتهـــا عليه لمنع قانوني 

يعطل تنفيذه.
وحتى في مســـألة الحـــرب، فرغم 
فإن  بإعلانها،  الكونجـــرس  اختصاص 
الرئيس، بصفته القائـــد الأعلى للقوات 
المســـلحة، يمتلـــك هامشـــاً للمبادرة 
القانونية  حـــدوده  ظلتّ  العســـكرية، 
موضع خـــلاف بين الســـلطتين. وفي 
العمليات  كوسوفو عام 1999، استمرت 
العسكرية في عهد بيل كلينتون من دون 
القوة.  باستخدام  صريح  تفويض  إقرار 
وفي ليبيا عام 2011، استمرت العمليات 
في عهد أوباما رغم رفض مجلس النواب 
القوة.  باســـتخدام  تفويض  مشـــروع 
وتمسّـــكت الإدارة بأن طبيعة المشاركة 
المحـــدودة لا تُعـــدّ »أعمـــالاً عدائية« 
تستوجب إنهاءها بموجب مهلة الستين 
الحرب،  صلاحيات  قانـــون  وفق  يوماً 
وهو تفســـير اعترض عليه أعضاء في 
الكونجرس. وتوضح هذه الســـوابق أن 
غيـــاب التفويض، أو حتـــى رفض أحد 
المجلســـين منحه، لا يـــؤدي عملياً إلى 

توقف العمليات بصورة تلقائية.
وبنـــاءً على هذه التجـــارب، يمكن 
القول إن نتائج الانتخابات في الكنيست 
والكونجـــرس لا تعنـــي بالضـــرورة 
قررت  إذا  إيـــران،  علـــى  الحرب  وقف 
القيـــادة الإســـرائيلية مواصلتها وأراد 
ترامب الاســـتمرار فيها. وقد تؤدي هذه 
التطـــورات في الكونجـــرس إلى زيادة 
الضغوط السياسية والقيود التشريعية 
والمالية، لكنها لا تتحوّل تلقائياً إلى قرار 

بإنهاء الحرب.
ولذلك، فـــإن الأثـــر المرجّح لهذه 
النتائج قد يظهر في كلفة مواصلة الحرب 
مما  أكثر  ومدتها وشـــروطها،  ونطاقها 
يظهر في منعها بصورة حاسمة. ويبقى 
ذلـــك مرتبطاً بقدرة القـــوى المعارضة 
على تحويل نتائج الانتخابات إلى قيود 
فعليـــة، وبقدرة الطرفين الإســـرائيلي 

والأمريكي على تحمّل كلفة الاستمرار.

} أكاديمية فلسطينية مختصة
في العلاقات الدولية.

إذا حصلـــت على الوظيفـــة.. هل أنت مســـتعد للنجاح فيها؟

ــة  ــ ــ ــ ــ ــرائيلية والأمريكي ــ ــ ــ ــ ــات الإس ــ ــ ــ ــ الانتخاب

ومســــــــــتقبل الحــــــــــرب ضــــــــــد إيــــــــــران

بقلم:
أميرة معيوف }

بقلم:
 د. سنية الحسيني }

عندمـــا شـــرعت حكومة ❞
مملكة البحرين في استراتيجية 
الحكوميـــة  المعامـــلات  تحويـــل 
الورقيـــة إلى معامـــلات رقمية عن 
طريق الحكومـــة الالكترونية وأتمتة 
قطاعات  جميـــع  فـــي  العمليـــات 
ومؤسســـات الدولة منذ عام 2007، 
تُصنّف ضمن  البحريـــن  الذي جعل 
الفئـــات المتقدمة فـــي تقارير الأمم 
المتحدة لنمـــو الحكومة وهذا إنجاز 
وطني نفتخر به، بل انه أحد العوامل 
التي ســـاعدت على جـــذب مزيد من 
الاســـتثمارات في مختلف القطاعات 
البحرين  مملكـــة  أســـهم  من  ورفع 
عالمياً، اســـتذكر في هـــذه المرحلة 
كانـــت هنـــاك معوقـــات واجهتها 
الحكومـــة، حيـــث وجـــدت أن عدد 
رقمية  فجوة  لديهـــم  المواطنين  من 

وصعوبة فـــي الدخول على متصفحات شـــبكة الإنترنت 
واستخدام الحاسب الآلي على الرغم من أن بعضهم ينتمي 
إلى الطبقـــة المثقفة والبعض منهـــم رجال دين والبعض 
منهم من الفئات محدودة التعليـــم، فما كان من الحكومة 
إلا أن تُمكن هذه الفئات من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية 
في معاهد متخصصة للتدريب على اساســـيات الحاسب 
الآلي واستخدام متصفحات الشـــبكة العنكبوتية وتكفلت 
الدولة بدفع رسوم هذه الدورات لأي مواطن يجد في نفسه 

الحاجة إلى هذه الدورات العملية.
وهذه خطوة تبين اســـتراتيجية الدولة المتكاملة في 
توعية وتثقيف المواطنيـــن ومحو الأمية الرقمية. ولعلي 
اســـتذكر احد كبار الســـن حين قال إنـــه التحق بعد ذلك 
بـــدروس خصوصية لدى احد المعلمين المتخصصين من 
أجـــل تطوير مهاراته في هذا المجال حتى لا يُصبح جاهلا 
في عصر التكنولوجيا الرقمية الحديثة التي نعيشـــها في 

وقتنا الراهن.
اليوم وبنفس السياق أصبح هناك ضرورة استراتيجية 
ملحة لتوعية المواطنين بالإدارة المالية الحديثة لمواجهة 
الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التضخم وحماية قدرتهم 
الشرائية الواعية، ولعل أهم نقطة يجب الانطلاق منها هي 
إدراج الثقافة المالية في المناهج التعليمية، بل جعل هذه 
المادة متطلبا أساســـيا لجميع المراحل الدراسية بدءا من 
المرحلة المتوسطة حتى الجامعة، تتضمن مفاهيم الادخار 
والاســـتثمار والتخطيط المالي الشخصي والأسري، كون 
الاستنزاف الأكبر لميزانية الأسرة أصبح يأتي من الأبناء 

وتبذيرهم في الانفاق غير الواعي.
ويوازي ذلك إطلاق منصـــات رقمية وحملات توعية 
وطنية مـــن خلال تطويـــر تطبيقات حكوميـــة مجانية 
تساعد المواطنين على تتبع مصاريفهم ووضع ميزانيات 

مرنـــة تتكيف مع ارتفاع الأســـعار، 
كذلك إطـــلاق حمـــلات إعلامية من 
الاجتماعي  التواصل  وســـائل  خلال 
والإعلام الرســـمي لتبسيط المفاهيم 
الاقتصاديـــة وحـــث المجتمع على 
وعدم  الانفاق  في  الاقتصاد  ضرورة 
الانجراف غيـــر الواعي إلى كل حملة 

تسويقية.
ولا مانع من تشـــجيع المواطن 
على الاســـتثمار من خـــلال الأدوات 
الاســـتثمارية الآمنـــة كالصكـــوك 
توفر  التي  الحكوميـــة  والســـندات 
واســـتثمارية  ادخاريـــة  أوعيـــة 
مجزية  بعوائد  المخاطـــر  منخفضة 
التآكل،  من  المدخـــرات  قيمة  تحمي 
وضـــرورة تكثيـــف التوعيـــة ضد 
شركات الاستثمار الوهمية والعملات 
المشـــفرة غير المرخصة التي تســـتغل رغبة المواطنين 
في تحقيق ربح ســـريع لتعويض التضخم، ولا مانع من 
تعزيز الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال 
حث البنوك والمؤسســـات المالية على تقديم استشارات 
مالية مجانية وورش عمل للمجتمع كجزء من مسؤوليتها 

المجتمعية.
إن التوعيـــة والثقافة المالية أصبحـــت ملحة كون 
الإدارة الســـليمة للأموال تُمكن الفرد من حسن التصرف 
وحســـن إدارة الدخل حتى إن كان محدوداً أو بالكاد يفي 
الواعية بهذا  المعيشـــية للأســـرة، فالإدارة  بالمتطلبات 
الجانب تخلق نوعا من المعرفة في ســـد الثغرات المالية 
وتجنب المصروفـــات الكمالية التي قـــد تثقل كاهل رب 
الأســـر، حيث  يؤثر وعي الفرد بالإنفاق الذكي والمدروس 
بشكل مباشر ومحوري على اســـتقرار الدولة الاقتصادي 
والمجتمعي، فســـلوك الفرد المالي يتحول من مجرد قرار 
شخصي إلى أداة تدعم السياسات العامة للدولة أو تُعيقها، 
فعندما يتخلى الأفراد عن الشـــراء العشـــوائي أو النهم 
الاســـتهلاكي ويتم التركيز على الإنفاق الواعي يســـاعد 

الدولة في السيطرة على معدلات التضخم.
واليـــوم تمر المنطقـــة بأوضـــاع اقتصادية صعبة 
ألقت بظلالها على حيـــاة المجتمعات الخليجية والعربية 
والعالمية، ويمثل وعي الفرد فـــي هذه المرحلة الحرجة 
حجـــر الزاوية بل هو أحـــد اهم مقومـــات الأمن القومي 
الواجب الاهتمـــام بها، فوعي الفرد المالـــي يجعله أكثر 
مرونة في إعادة ترتيب ميزانيته بدلاً من الدخول في صدام 
مع القرارات الحكومية أو الانحدار الى مســـتنقع القروض 
البنكية والاقتراضات الشـــخصية التي قـــد تحيل حياته 
وحياة اســـرته إلى مصاعب ليس سهلا الخروج منها على 

مدى سنوات طويلة.

ـــتقرار ـــ ـــزة الاســ ـــ ــ ــــــي.. ركي ــ ـــي المال ـــ الوعــ

الاقتصــــــــادي للفــــــــرد والمجتمــــــــع

بقلم:
عبدالهادي الخلاقي
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} وأنا أتابع المشـــهد في الخليج، وحيث 
التصريحات الأمريكيـــة والإيرانية، قد دخلت 
كعادتها احتدام »البورصـــة الخطابية« بتهديدات 
تصعيـــد وتنزل في اللحظـــة الواحدة! وحيث في 
المفاوضات وإشارة  إلى  إشـــارة  التصريح نفسه 
أخـــرى إلى التدمير، الذي سيمارســـه ترامب على 
إيران، فيما إيران ترد أنها ســـتدمر الخليج! وكلا 
الطرفيـــن ينتظران نتائج الانتخابـــات الأمريكية 
في 3 نوفمبـــر، أي انتخابـــات التجديد النصفي 
والوعيد تصعيد عســـكري كبير خاصة إذا خسر 
ترامب والجمهوريون! الطريف أو المبكي المضحك 
أن الطرفيـــن الأمريكي والإيرانـــي، يحذران دول 
الخليج معاً في حال تجدد الضربات العســـكرية! 
رغم أنهـــا الطرف الذي لا يريد اســـتمرار الحرب 
ولا يشـــارك فيها! فمثلاً شـــبكة »إم إس ناو« نقلاً 
عن ثلاثة مســـؤولين خليجيين كبار مطلعين على 
المناقشـــات، بأن )واشـــنطن حذرت حلفاءها في 
الخليج من الاستعداد لاحتمال شن ضربات جديدة 
على إيران اعتباراً مـــن الرابع من نوفمبر أي بعد 
يوم من الانتخابات الأمريكية(! ومن جهتها لفتت 
وكالة »أسوشيتد برس« إلى )رد أمريكي يستهدف 
منشـــآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في دول 
الخليـــج العربي(! بل إن طهران نفســـها توعدت 
منشـــآت النفط والغاز في الســـعودية والإمارات 
وقطر والكويت والبحريـــن، رداً على أي ضربات 

أمريكية تستهدفها!
الطرفان يتصارعان ويتنابذان ويتشاتمان وفي 
حالة حرب، لم يأخذ أي منهما رأي أو موقف الخليج 
منها، ومع ذلك جعلوا من دول الخليج رهينة لهما! 
وبكل استهتار فإن الطرف الأمريكي يحذر فقط ولا 
يلتزم بالدفاع عن الذي يدفع ثمن حربه وهي دول 
الخليـــج العربي، رغم أن ذلك جـــزء من التحالف 
معها خاصة أنه جعلها رهينة الضربات الإيرانية 
المرتدة على ضربـــات أمريكا لإيران! فيما الطرف 
الإيراني وبكل وقاحة وبلطجة وحقد ورغم الموقف 
الخليجـــي الذي يعمل بكل جهد ومســـؤولية على 
احتواء التصعيد العسكري بين الطرفين الأمريكي 
والإيراني ومعهما الكيـــان الصهيوني، فإن إيران 
تهدد هؤلاء بالتسبب بكارثة كبرى لهم وهي تلوح 
بقطع أنابيب الإنترنت تحت المياه الخليجية! وهي 
تعرف حجم التطـــور الإلكتروني في دول الخليج 
الـــذي تحقد عليه! والتهديد بالطبع يصل إلى أغلب 

دول العالم ذات الصلة مع دول الخليج العربي!
} هي بلطجة إيرانية فريدة من نوعها تذكرنا 
بأفلام مصرية قديمة، حيـــن يأخذ أحدهم طرفاً لا 
علاقة له بالصراع رهينة، وتحت تهديد الرصاص 
أو النحر، كممارسة لابتزاز للطرف الآخر ذي صلة 

بالرهينة! ولكـــن الطرافة هنا أن الطرف الأمريكي 
الذي يتم تهديده باستهداف منشآت الطاقة والبنية 
التحتية الحيوية في دول الخليج العربي، يتصرف 
وكأنه غير معني بذلك أو بأي شـــيء! وكأنه غير 
ملتزم بنتائج حربه الانفرادية حالياً وما جره على 
دول الخليج من استهدافات إيرانية! أو وكأنه قابل 
بذلك وربما ضرب الاقتصاد الخليجي هو هدف له 

أيضاً! هل أدركنا حجم السريالية في المشهد!
} الغريب أن هذه المعطيات والمعاني هي ما 
أكدها الإعلامي الأمريكي الشهير )تاكر كارلسون( 
الذي قال في لقـــاء تلفزيوني مصور قبل أيام، إنه 
واجـــه الرئيس »ترامب« بأن »الهـــدف الحقيقي« 
للحرب على إيران ليس البرنامج النووي الإيراني، 
لكن الهـــدف هو محو إيران كمـــا يعتقد، والهدف 
الأصلـــي الآخر هو )تدمير اقتصـــاد دول الخليج 
لإضعافها سياســـياً، وذلك كي تتـــم الهيمنة على 
بالكامل وتصبح دول  الأوســـط  الشـــرق  منطقة 
راكعة بلا قدرات(! وكلا الهدفين يخدمان الأجندة 
الصهيونية العالمية وفي الكيان الصهيوني! وكذلك 
لتقبل التطبيع مع الكيان الصهيوني، بالنسبة إلى 
الدول التي لم تطبع بعد وأهمها السعودية! حينها 
تتحقق الرغبة الجامحة من الأوساط الأمريكية منذ 
سنوات بسحب قواعد أمريكا من المنطقة، حيث يتم 
تسليم الراية إلى الكيان الصهيوني كما هو مخطط!
}  الخليج العربـــي ودوله العربية الناجحة 
بقيادة النموذج الســـعودي الذي هو محط أنظار 
الصهاينـــة في الولايـــات المتحدة وفـــي الكيان 
الصهيوني! والنظر يتـــم بعيون عنصرية حاقدة 
تتمنى دمار هذا النموذج، وأي نموذج عربي ناجح، 
حتى تكتمل عدة الهيمنة التوســـعية على الخليج 
وعلـــى كامل المنطقـــة! هو ذات الحقـــد الإيراني 
التاريخي ضد العرب أيضاً وخاصة بلاد الحرمين 
باعتبارها مهبط الرسالة السماوية، وذات الأبعاد 
المختلفة الثقيلة التي لا تطالها إيران كمكانة وتأثير 
إقليمي ودولـــي مهما فعلت! وهو الحقد والكراهية 

على النجاح السعودي والخليجي أيضاً.
الظاهري(  )الصـــراع  أطراف  اتفقـــت  ولذلك 
التدهور  على محاولة تدمير الخليـــج ودفعه إلى 
بغالبيتهم  يدركون  الخليج  قادة  فيما  الاقتصادي، 
أبعاد تلك )الأحقـــاد المتلاقية على ضفة الأطراف 
الثلاثـــة( وأهدافها الخبيثـــة وأبعادها الخطيرة! 
ولذلك فالســـباق بيـــن الحقد الثلاثـــي والحكمة 
الخليجية هو ســـباق ماراثوني كبير ربما يحدث 
للمرة الأولى بهـــذه الحيثيات فـــي دول الخليج، 
التي تتعرض لمخاطر مخططات عديدة ومتداخلة 
بل ووجوديـــة، ويمكرون ويمكـــر الله والله خير 

الماكرين، والقادم سيوضح ما هو أكثر!

يريدون الخليج رهينة

 أحقاد إيران والصهاينة!
فوزية رشيد

❞


